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ظاهرة الإرهاب وإفلاس النظام الدولي )2(
أسباب الإرهاب تتحدد في عوامل سياسية، أيديولوجية، 
الــتــي ظهرت  اقــتــصــاديــة، ثقافية، واجــتــمــاعــيــة. فالمشاكل 
التطرف  إلـــى ظــهــور  أدت  المــســتــويــات مجتمعة  عــلــى هـــذه 
والإرهــاب ورفــض الآخــر، هذا على المستوى الداخلي، أما 
عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي فــهــنــالــك بــعــض الــــدول تــعــمــل على 
ــواء الإرهــابــيــن والــبــعــض الآخـــر يعمل عــلــى استعمال  إيــ
ــدول الــنــامــيــة والــقــضــاء على  ــ ــــاب لإضــعــاف بــعــض ال الإرهـ
معنوياتها ونشاطاتها حتى يتحكم فــي مصيرها كما 
يشاء، أما النوع الثالث فهي تلك الدول التي تمارس إرهاب 
الكيان الصهيوني وهــذا حتى يضمن بقاءه  الــدولــة مثل 
ويــقــضــي عــلــى كــل مــن يــقــف فــي طــريــقــه. فــالأســبــاب إذا 
عديدة ومتشابكة منها ما هو محلي ومنها ما هو دولي 
أيديولوجي ديني ومنها ما هو اقتصادي،  ومنها ما هو 
السياسية: أن  يــلــي: الأســبــاب  ويمكننا تلخيصها فيما 
السياسية وعــدم  الــحــريــات  السياسي وضــعــف  الإقــصــاء 
السياسية من قبل فئات عريضة من المجتمع  المشاركة 
والناجمة عن انتشار وسيادة النظم السياسية السلطوية 
الحاكم والمحكوم وأصبح  إلــى فجوة كبيرة جــدًا بين  أدت 
للتعبير  أدنــى حقوقه  المــدنــي محرومًا مــن  بذلك المجتمع 
الجماهير الاقتصادية  عن مطالب ومشاكل واهتمامات 
السياسية  المــشــاركــة  والسياسية والاجتماعية، وانــعــدام 
للغالبية العظمى للجماهير يؤدي إلى الإقصاء والتهميش 
ويــفــتــح المــجــال أمـــام المــؤســســات الــحــكــومــيــة للتلاعب في 
السياسي كما تشاء ومن أجل خدمة حفنة من  الفضاء 

السياسيين وأصحاب النفوذ والمصالح.
ــرًا بـــالأســـبـــاب  ــيـ ــثـ ــط كـ ــبـ ــرتـ ــاب الأيــــديــــولــــوجــــيــــة: وتـ ــ ــبـ ــ الأسـ
الجذري لرؤية  الخلاف  السياسية وتتمحور أساسًا في 
الأمور وغياب مشروع المجتمع أو المشروع القومي، فهنالك 
العلمانيون الذين يؤكدون على ضــرورة فصل الدين عن 
الدين ويــؤكــدون على  الــدولــة، وهنالك من يتسترون وراء 
رؤية كل شيء من منظار ديني لكن بدون تقديم مشروع 
الثانية لا  القضايا وبناء المجتمع. والفئة  متكامل لمعالجة 
تؤمن بالنظام القائم ولا بمؤسساته ولا بسلطته وهذا ما 
دفع بها للقيام بعمليات إرهابية ضد الدولة ومؤسساتها 

المختلفة وكل رموزها وبعد ذلك ضد أفراد المجتمع. 
ومما زاد فــي خــطــورة الــوضــع انــه فــي بعض الأحــيــان ردّ 
العمليات الإرهــابــيــة وأصبح  بــالإرهــاب على  العلمانيون 

المجتمع يدور في حلقة مفرغة خطيرة.
الأســـبـــاب الاقــتــصــاديــة: إن فــشــل المــشــاريــع الــتــنــمــويــة في 
ــفــقــر والــجــهــل  ــنــامــيــة أدى إلــــى تــفــشــي ال مــعــظــم الــــــدول ال
ــذا نــظــرًا لــلــزيــادة  والمــشــاكــل الاقــتــصــاديــة فــي المجتمع وهـ
المتزايدة من  السكان وفــي احتياجاتهم  المطردة في عــدد 
مأكل ومــشــرب وبنية تحتية ومـــدارس ومستشفيات… 
الخ، هذه الأمور كلها أدت إلى تفاقم البطالة ومشاكل أخرى 
تزداد تعقيدا يوما بعد يوم كما أن المرحلة الانتقالية التي 
إلى  المــوّجــه  الاقــتــصــاد  النامية مــن  ــدول  الـ تمر بها معظم 
الاقــتــصــاد الــحــر أدت إلـــى الــعــديــد مــن المــشــاكــل كتسريح 
إلى غير  التي لا ترحم،  إلى الخصخصة  العمال واللجوء 

ذلك من المشاكل.  فالفجوة الطبقية الضخمة التي توجد 
ــــدول الــنــامــيــة تــزيــد يــومًــا بــعــد يـــوم مــن غنى  فــي غالبية ال
الأغنياء وفقر الفقراء وزيادة عدد المهمشين وانعدام الحد 
الــكــريــمــة عــنــد نسبة كــبــيــرة مــن الــســكــان.  الأدنــــى للحياة 
الثالث فقد كل  العالم  فالشباب المهمّش فــي معظم دول 
أمـــل فــي الــحــيــاة وهـــو المــتــعــلــم الــجــامــعــي الـــذي لــم يحصل 
الحلم لا بمسكن  على منصب شغل ولــذلــك لا يستطيع 
ولا بحياة كريمة ولا بحياة زوجية ونظرًا للعولمة ولعالمية 
الغربية ومعيشة وحياة  الــصــور والأنــمــاط الاستهلاكية 
الغربية  التي تقدمها المسلسلات والأفــام  الوفرة والــثــراء 
يصبح المهّمش في العالم الثالث قاب قوسين أو أدنى من 
التطرف، وإلغاء الآخر وبذلك الإرهاب والثورة ضد كل ما 

هو قائم في المجتمع.
ــــدول الــنــامــيــة من  الأســبــاب الــثــقــافــيــة: تــعــانــي الكثير مــن ال
الثقافية وفي بعض الأحيان  الثقافي، والتبعية  الانفصام 
مــن أزمـــة هــويــة.  وهـــذه الأمـــور كلها مجتمعة تـــؤدي إلى 
التسامح  يــكــن مبنيًا عــلــى  لــم  إذا  صـــراع داخـــل المجتمع 
ــــرأي الآخـــر وانـــعـــدام المجتمع المــدنــي  والــتــفــاهــم واحـــتـــرام ال
تكون نتيجته الحتمية تصفية الآخر والتخلص منه. ومن 
المثقفين وأشــبــاه  مخلفات الاســتــعــمــار وجـــود نخبة مــن 
المثقفين والتابعين في الدول النامية منسلخة تمامًا تدافع 
وتمثل مصالح دول المركز، والصراع الثقافي هذا أدى في 
الكثير مــن الـــدول النامية إلــى وجــود دويـــات داخــل دولــة 
وهويات ثقافية مختلفة، الأمر الذي انعكس بالسلب على 
الثقافية المختلفة  الثقافي وعلى هوية الصناعات  الإنتاج 
الخطاب  وعلى مخرجات وسائل الإعـــام. وهكذا أصبح 
الثقافي يعكس عدة اتجاهات متناحرة ومتناقضة تمثل 
التيارات الأيديولوجية والعقائدية والتي لا يربط  مختلف 
بينها قاسم مشترك واحــد، وهــذا ما من شأنه أن يغذي 
ــتــيــارات  الــتــطــرف والـــحـــركـــات الإرهـــابـــيـــة حــيــث إن هـــذه ال
الثقافية المختلفة لا تؤمن ببعضها البعض لكن كل واحد 

منها يعمل على إقصاء الآخر بشتى الطرق والوسائل. 
للمؤسسة الإســامــيــة حيث  الكلي  الــغــيــاب  ونــاحــظ هنا 
فــراغــا كبيرًا وأصــبــح مما هــبّ ودبّ يفتي حسب  تركت 
الــخــاصــة ضــاربــا عرض  هــوايــاتــه ومعتقداته ومصالحه 

الحائط كل من لا يرى العالم كما يراه هو.
الأسباب الاجتماعية: أن فشل المشاريع والخطط التنموية 
ــــدول الــنــامــيــة، والــخــلــل الـــذي نــجــم عــن هجرة  فــي معظم ال
التحية  البنية  المــدن، وعــدم الاهتمام بتطوير  إلــى  الأريـــاف 
فـــي المــنــاطــق الــريــفــيــة والــنــائــيــة نــجــم عــنــه ظــهــور الأحــيــاء 
العشوائية و«الغيتوهات« وتدهور حالة المدن حيث انعدمت 
فيها مــقــومــات الــحــيــاة الــكــريــمــة وتــفــشــت فيها الأمـــراض 
والأوبئة وتفاقمت فيها أزمة السكن وانعدمت فيها الراحة 
والطمأنينة والأمان والشروط الأساسية للمدينة الحديثة. 
أضـــف إلـــى ذلـــك أن الأســـبـــاب الــســالــفــة الــذكــر اقــتــصــاديــة، 
انتشار  إلــى  أيــديــولــوجــيــة وثــقــافــيــة- كلها أدت  سياسية، 
أمـــراض اجتماعية خطيرة قضت على مفهوم  وتفشي 
الــخ. هذه الأمور  الأســرة والعائلة والتلاحم الاجتماعي… 

كلها هيأت الظروف لظهور جيل من الشباب حاقد على 
المجتمع وعلى الدولة والسلطة ومختلف مؤسساتها، جيل 
مهيأ للعنف والتطرف وإقصاء الآخر في غياب الوسائل 
والإمــكــانــيــات.  إن غــيــاب الــبــرامــج الاجــتــمــاعــيــة فــي الـــدول 
التي ليست بحاجة  الفئات  أو استغلالها من قبل  النامية 
إليها في واقع الأمر زاد في تفاقم أوضاع الفئات المحرومة 

في معظم الدول النامية.
إفـــاس الــنــظــام الـــدولـــي: يتصف الــنــظــام الــدولــي بسيطرة 
البشرية وبذلك فإنه يفتقد  الفاعلة فيه على باقي  القوى 
الدولية  السياسية  العلاقات  القيم والأخـــاق والعدالة في 
والعلاقات الاقتصادية الدولية. ومع انهيار الثنائية القطبية 
وبروز الولايات المتحدة كقوة وحيدة على الساحة الدولية 
وبـــدون مــنــازع جعل الــنــظــام الــجــديــد أو الــعــولمــة تثير عدة 
أفــعــال مناهضة ومناوئة ســواء في  مشاكل وعــدة ردود 
الدول النامية أو الدول المتقدمة أو حتى في داخل الولايات 
المتحدة نفسها. وما يشير إلى خطورة الوضع هو تفاقم 
الــهــوة يــومــا بــعــد يـــوم مــا بــن الأغــنــيــاء والــفــقــراء وتــراجــع 

مستوى المعيشة في غالبية دول العالم. 
أصبح الإرهــاب في هذا القرن الشغل الشاغل للكثير من 
ــاب قــد يهم  ــ الــــدول ســـواء كــانــت متقدمة أو نــامــيــة، والإرهـ
الــدول وهــذا نظرًا لخطورته وسرعة  العظمي من  الغالبية 
التحكم فيه  انتشاره وتشابك أسبابه ودواعيه وصعوبة 
والــســيــطــرة عــلــيــه.  إن المــنــظــومــة الــدولــيــة بــأســرهــا ليست 
الخطيرة، فالإرهاب  عن منأى عن الإرهـــاب وانعكاساته 
ونحن في بداية القرن الحادي والعشرين أصبح يستعمل 
وسائل تكنولوجية متطورة وأصبح ظاهرة عالمية تمتد 
خيوطه وقنواته في عدد كبير من العواصم العالمية، كما 
أصبح الإرهــاب جــزءا من المافيا العالمية التي تعتمد على 
الأمــوال  المــخــدرات وتهريب الأسلحة وغسل  المتاجرة في 
وتزوير الهويات والوثائق وغير ذلك، ولذلك ما يحدث من 
عمليات إرهابية فــي دولــة مــا قــد يحدث فــي أي دولــة في 
العالم وفي أي لحظة، والدليل على ذلك حادثة أوكلاهوما، 
العالمي بنيويورك، وحادثة مترو  التجاري  المركز  وحادثة 
بـــاريـــس، ومــتــرو طــوكــيــو، وأحـــــداث نــيــويــورك وواشــنــطــن 
الأخيرة والقائمة ما زالــت طويلة.  وما يعّقد من خطورة 
ظاهرة الإرهــاب سواء على الصعيد المحلي أو الدولي هو 
الكبير  تعامل وســائــل الإعـــام معه، فنلاحظ الاستغلال 
أنواعها وأشكالها  للإرهابيين لوسائل الإعــام بمختلف 
ــا مــن عملية إرهــابــيــة إلا وتــتــصــدر نــشــرات الأخــبــار  ومـ
التلفزيونية، والصفحات الأولى في الجرائد وهذا من شأنه 
أن يخدم الإرهابيين بالدرجة الأولــى حيث إنهم يصلون 
ــرأي الــعــام  بــكــل ســهــولــة إلـــى أهــدافــهــم ويــتــواصــلــون مــع الــ
الــهــواء. وفــي غالب الأحيان تخدم وسائل  مباشرة وعلى 
الإعلام الإرهاب أكثر من خدمتها للحقيقة والكشف عن 
الإثـــارة والتسطيح  الــواقــع حيث إن معظمها يعتمد على 
التعمق في المشكلة وإبــراز أسبابها  والتبسيط ويتجاهل 
وانعكاساتها وخباياها المختلفة وفي غالب الأحيان يبقى 
الرأي العام تائها بين الواقع والخيال وبين الحقيقة والواقع.

د. ياسر محجوب الحسينأمواج ناعمة

 yasirmahgoub@hotmail.com

الأزمة السودانية.. تدويل بامتياز
ــدة الأزمــــة  ــائـ ــالأمـــس تــكــالــبــت الأطـــــــراف الـــدولـــيـــة عــلــى مـ بـ
العاصمة الألمانية برلين تدويلا غير  السودانية وشهدت 
مسبوق للأزمة المتطاولة منذ سقوط نظام الرئيس السابق 
عــمــر الــبــشــيــر فـــي 11 ابـــريـــل المـــاضـــي. الــحــضــور الــدولــي 
الكثيف ضــم كــا مــن الاتــحــاد الأفــريــقــي والأمــــم المتحدة 
ــي ومــجــمــوعــة دول »ايـــقـــاد« ومجموعة  ــ والاتـــحـــاد الأوروبـ
الترويكا )الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة  دول 
والــنــرويــج(، ليس هــذا فحسب، بل حضور كل من مصر 
والإمـــــارات والــســعــوديــة أيــضــا. الــغــرض المــعــلــن للاجتماع 
هو بحث تخفيف التوتر بين المجلس العسكري الانتقالي 
وقوى إعلان الحرية والتغيير والتوصل إلى اتفاق بشأن 

تشكيل حكومة انتقالية. 
 إن تدويل المسألة السودانية يعني ببساطة عجز الداخل 
الــســودانــي عــن تــدبــيــر أمــــره بــمــا يــحــفــظ ويــعــلــي المــصــالــح 
الخارجية  التدويل يعني طغيان الأجندة  أما هذا  الوطنية، 
الفشل  الوطنية وهـــذا قمة  إقليميا ودولــيــا على الأجــنــدة 
لــلــنــخــبــة الــســيــاســيــة الـــســـودانـــيـــة. ولا تــبــدو هــنــاك أهــمــيــة 
التكالب  النظر إلى تصاعد  لاجتماع الأمــس إلا من خلال 
أن ذلــك يمثل بالنسبة للوضع  الــســودان، بيد  الدولي على 
الــســودانــيــة باعتبار  لــأزمــة  التعقيد  الــداخــلــي مــزيــداً مــن 
أن هــذه الأطــراف الدولية لن تتفق على أجندة واحــدة، لأن 
كل طرف من الأطــراف له فهم وأجندة تختلف ربما كليا 
عــن أجــنــدة الــطــرف الآخـــر، ومــن الصعب الــجــزم بامكانية 

‪.الوصول إلى تسوية أو حلول تدعم الاستقرار 
الــراكــدة بــن المجلس  المــيــاه   عليه لــن يحرك اجتماع برلين 

الــحــريــة والتغيير، بل  الانــتــقــالــي وإعـــان قــوى  العسكري 
العكس صحيح إذ سيصب مزيداً من الزيت على نار أزمة 
الدولي يرى على  البلاد، والناظر إلى تشكيل هذا الحشد 
سبيل المثال أن الاتحاد الأوروبي ينظر للسودان من باب 
اللجوء  أوروبــــا والــحــد مــن عمليات  إلــى  الــهــجــرة  مكافحة 
إلى دوله، والطرف الوحيد الذي يساعده على هذا المجلس 
العسكري خاصة ما يعرف بقوات الدعم السريع وقائدها 

الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس العسكري. 
 فهناك اتفاق سابق بين الاتــحــاد الأوروبـــي وقــوات الدعم 
الـــســـريـــع تــضــمــن بــــذلا مــالــيــا ســخــيــا لمــنــع الـــهـــجـــرة غير 
الشرعية والاتجار بالبشر، باعتبار أن السودان معبر مهم 
يأتي إليه المهاجرون من مختلف الدول الإفريقية ومنه عبر 
الصحراء إلى ليبيا ثم إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، فمن 
المؤكد أن الاتحاد الأوروبي يدخل الاجتماع وفي باله دعم 
المجلس العسكري، لأنه الجهة الوحيدة القادرة على وقف 
الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر وليس أي 

حكومة مدنية وفقا لرؤية إعلان الحرية والتغيير.
 أما الولايات المتحدة الأمريكية التي سبق لها أن أرسلت 
ــة، يهمها عــدم  الــتــقــى أطــــراف الأزمــ الـــســـودان  مبعوثاً إلـــى 
انزلاق الوضع في السودان إلى فوضى قد تربك خططها 
ــار الــخــاف  ــبـ ــتـ ــة لــلــمــنــطــقــة، مـــع الأخـــــذ فـــي الاعـ المـــرســـومـ
بــن الــجــهــات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة متمثلة في 
الــقــومــي ووكــالــة الاســتــخــبــارات  البنتاجون ووكــالــة الأمـــن 
المركزية من جانب ووزارة الخارجية جانب آخر، فالأولى 
أن تدعم المجلس العسكري بينما تدعم الثانية قوى الحرية 

والتغيير والحكومة المدنية. 
 ويمكن النظر إلى دور الولايات المتحدة من خلال حلفائها 
الإقليميين )مصر والسعودية والإمارات(، والذين يدعمون 
المجلس العسكري، حيث يمكن للولايات المتحدة من خلال 
الــســيــاســي« في  بــــ«الإســـام  حلفائها مــحــاربــة مــا تصفه 
إلــى ذلك  ــارات يهمهما بالاضافة  السعودية والامـ أن  حين 
استمرار استنزاف القوات السودانية في حرب اليمن وهو 
‪.الأمر الذي تتعهد به قوات الدعم السريع بشكل أساسي 

أما كل من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي الذي يلهث 
أكثر من  فــدورهــمــا »ديــكــوريــا«  الإثيوبية  الــوســاطــة  خلف 
كــونــه دورا فــاعــا؛ فــالــوســاطــة الإثــيــوبــيــة مــهــددة بالفشل 
الوشيك بعد تمسك قوى الحرية والتغيير بشروطها من 
العسكري تثبيت  أجل عــودة المفاوضات ورفــض المجلس 
ما تم الاتفاق عليه فيما قبل فض الاعتصام بالقوة وبروز 
اتهامات للوسيط الإثيوبي بالانحياز لقوى المعارضة. ومن 
العام المساعد  أدلى به الأمين  الذي  التصريح  الطريف ذلك 
لجامعة الــدول العربية، بعد يومين من زيــارة أمينها العام 
أحمد أبو الغيط للخرطوم؛ بأن »الجامعة العربية لا تنافس 

الاتحاد الإفريقي في الأزمة السودانية«. 
 المـــحـــزن أنـــه مـــع كـــل الـــجـــدل الــســيــاســي المــحــتــدم داخــلــيــا 
الــذي كان  وخارجيا، لا حديث حول المشكل الاقتصادي 
سببا أصيلا في خروج جماهير الشعب السوداني ثائرة 
منذ ديسمبر من العام الماضي. فهل حقا أن هذا الحشد 
الـــدولـــي هــدفــه الأســـمـــى اســتــقــرار الـــســـودان الاقــتــصــادي 

والسياسي والانتقال الديمقراطي؟.

 رأي الشرق

انتصارات قطر
انتصار آخر في سلسلة الانتصارات التي ظلت تحققها دولة 
قطر على الساحة الدولية في مختلف المجالات، حيث انتخبت 
الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصري، مرشحة دولة قطر سعادة الدكتورة شيخة عبدالله 
العنصري، في  التمييز  القضاء على  المسند لعضوية لجنة 
الاجتماع الثامن والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية والذي 

عقد امس، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
الــذي تحقق لمرشحة دولــة قطر جــاء بأغلبية  هــذا الانتصار 
الدكتورة شيخة عبدالله المسند  ساحقة، إذ حصلت سعادة 
لــلــدول الأطــراف  على 132 صوتاً مــن مجموعة 180 صوتا 
الــدكــتــورة المسند مــن بــن 14  فــي الاتفاقية، وقــد تــم انتخاب 
مرشحا لشغل تسعة مقاعد لعضوية اللجنة والتي تبدأ في 
يناير 2020. وتضم لجنة القضاء على التمييز العنصري في 
التي يشهد   من الشخصيات 

ً
عضويتها 18 خبيراً مستقلا

لها بالنزاهة الأخلاقية والكفاءة والمعترف بها في مجال الدفاع 
عن حقوق الإنسان وعن القانون الإنساني والدولي.

ويــؤكــد هــذا النصر ومــا سبقه مــن انــتــصــارات، ثقة المجتمع 
الـــدولـــي والــعــالــم بـــدور دولـــة قــطــر فــي تــعــزيــز احـــتـــرام حقوق 
الإنــســان والــقــانــون الـــدولـــي، والــعــمــل مــن خـــال هــيــئــات الأمــم 
المتحدة في القضاء على كل أشكال التمييز العنصري. وهو 
فوز يأتي تتويجا للجهود التي بذلها الوفد الدائم لدولة قطر 
الدكتورة شيخة عبدالله المسند  المتحدة، ولمسيرة  لدى الأمم 
ودورهــا في التأكيد على حق التعليم وتعميم مبادئ حقوق 
لــهــا احترامها  التعليمية، كــمــا يشهد  المــنــاهــج  الإنــســان فــي 
البشر، وعملها  الكرامة والمــســاواة بين جميع  العميق لمبادئ 
الجميع دون تمييز بسبب  المستمر على تشجيع واحــتــرام 
العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وهي فضلا عن ذلك عضو 

منذ عام 2012 في مشروع العدالة العالمية. 
إن انــتــخــاب دولـــة قطر عــضــوا فــي هــذه الهيئة المــســؤولــة عن 
الدولية للقضاء على جميع أشكال  فاقيّة 

ّ
الات مراقبة تطبيق 

التمييز العنصري، هو انتصار دبلوماسي كبير يؤكد المكانة 
البارزة التي تتمتع بها دولة قطر من قبل المجتمع الدولي، وفي 
المقابل يكشف الفشل الذريع لمحاولات البعض اليائسة النيل 

منها ومن الثقة التي تتمتع بها في المجتمع الدولي.


